
 
 

 

 "سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي
 أبو مالك –للكاتب والمفكر ثائر سلامة 

 1ج إقامة الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى: الثالثةالحلقة 
 اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

وتطبيق ، وإنصاف المظلومين، إقامة القسطمن  تحقق مقاصد الشريعة الكبرىوالخلافة فوق ذلك 
وأنه لا بدَُّ للمسلمين  الإمامة فرضرحمهم الله تعالى على أن  اتفق الأئمة، يقول الجزيري رحمه الله ")اللهأحكام 

من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت 
من أتم مصالح ال الجرجاني: )نصب الإمام ("، وق1واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان

"يجب أن يعُرَفَ أن ولاية أمر : 3قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، 2(مقاصد الدين وأعظم المسلمين
ينِ الْرَّيِ سُ  "..من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاالناس  : 4وقال د. ضِيَاءُ الْدِ 

ضٌ وَتََمُُّ المسلمين جميعاً، وقد نصت الشريعة الإسلامية على أن  إقامة الخلافـــة فر  منصب ديني "فالخلافة أهم
 لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض". إ. هـ. الفرض الأعظمأساسي من فروض الدين بل هو 
ة ذلك معنى الخلافة هو: وضع الأحكام الشرعية موضع التطبيق، وحراسفإذا وضعنا نصب العين أن 

إذ أن الشرع قد حف كل شأن من شئون الإنسان والأمة والدولة بأحكام شرعية، وجعل تطبيقها في ، التطبيق
، ومن ثم فإن الشارع قد جعل سلطان أنزل الكتاب وأرسل الرسول ولأجلهالحياة من أعظم مقاصد الدين، 

 ها تلك الأحكام، وبذلك تقوم الخلافة؛تنفيذ هذه الأحكام الشرعية للأمة، وأمرها بأن تبايع خليفة يقيم في
 فكيف لا تكون الخلافة من أعظم مقاصد الدين إذن؟

وحراسة ، وتبليغ الدعوة الإسلامية، رعاية مصالح وشئون الأمة بأحكام الإسلامهي  وأن وظيفتها
 الأمة.

نزل الله تعالى وإنما أ إن أصل الدين: عقيدة نعتقدها، وأوامر ونواه منبثقة من العقيدة تسوس حياتنا،
الأوامر والنواهي ليقوم الناس بالقسط، ولتكون أفعالهم ومقاييسهم وقناعاتَم وقضاؤهم وفق النظام الإلهي، ولم 

، [36 :القيامة]﴾ أَيََْسَبُ الِإنسَانُ أَن يتُْْكََ سُدى  يُترك الناس سُدى في أي أمر من أمور حياتَم، ﴿
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هى، بل أنزل الله في كل أمر حكما لا يقوم الناس بالقسط ولا يقضون بالحق والسُّدَى أي الذي لا يُـؤْمَرُ ولا يُـنْ 
وَلِكُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولٌ فإَِذَا جَاءَ ولا يفعلون الصواب الذي عليهم فعله إلا بالتزام ذلك الأمر من الله: قال تعالى: ﴿

نَ هُم بِِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ ﴿ ،[47: نسيو ]﴾ رَسُولُُمُْ قُضِيَ بَ ي ْ
﴾: اللام واقعة في جواب قسم لَقَدْ ، وقوله،﴿[25: الحديد]﴾ يَ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ لِ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ 

من إنزال  أهم المقاصد الكليةل، فأحد ﴾ هي لام التعلييَ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ لِ محذوف، واللام في قوله ﴿
 البينات مع الرسل هي أن يقوم الناس بالقسط وفق الأحكام التي نزلت مع هؤلاء الرسل والأنبياء، 

المقاصد إعلم أنه لا توجد ولا آية في القرآن في صيغتها التعليل لتشريع الشريعة، وإنما تبين الآيات 
، وذلك مثل والغايات والنتيجة التي تحصل من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، والحكمة من تشريع الشريعة

وَنُ نَ زِ لُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحَْْة  للِْعَالَمِينَ قوله تعالى: ﴿
نْسَ إِلاَّ وقوله تعالى: ﴿﴾، للِْمُؤْمِنِينَ  َ لِ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ ﴾، ﴿يَ عْبُدُونِ لِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ تُ بَينِ 

نزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأَ ﴾،﴿لَُمُُ الَّذِي اخْتَ لَفُواْ فِيهِ وَهُد ى وَرَحَْْة  لِ قَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
كَانَ النَّاسُ أمَُّة  وَاحِدَة  فَ بَ عَثَ اللََُّّ النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ ، ﴿[25: الحديد]﴾ يَ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ لِ وَالْمِيزَانَ 

، إذ أن العلة [213 :البقرة]﴾ خْتَ لَفُواْ فِيهِ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا الِ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِِلْحقَِ  
كل ذلك يدل على أن   ،رحمة، وكون القرآن شفاءً ورحمةصلى الله عليه وسلم تدور مع المعلول وجودا وعدما، فكون الرسول 

وليس  ،الشريعة جاءت رحمة للعباد، إلا أن كون الشريعة جاءت رحمة هو النتيجة التي تترتب على الشريعة
ن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن حكمته من تشريع الشريعة هو أن ينتج إعها، أي الباعث )العلة( على تشري
لا أن الذي حمل على تشريعها هو كونها رحمة وعلى ذلك فإن كون الشريعة رحمة  ،عنها أن تكون رحمة للعباد

أنظر الذي من أجله شرعت،  وليس السبب ،ةعالتي يهدف إليها من تشريع الشري غاية الشارعللناس هو 
 الشخصية الإسلامية الجزء الثالث، تقي الدين النبهاني، باب: مقاصد الشريعة. 

من أن يسود العدل والقسط، وأن يحكم  مقاصد الشريعة وغاياتهالنا لذلك فهذه الآيات التي تبين 
د الشريعة مقاصهذه هي الكتاب في حياة الناس، تبين لنا غاية إنزال الشريعة، ومقصودها، ولنا أن نقول: بأن 
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